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 التناص القرآني في اللهّب المقدسّ
 لمفدي زكريا

            
 أ.نوارة ولد أحمد                                           

 

 وزو -جامعة مولود معمري/ تيزي  

 

بجماليّة وإيقا يّة   1يتمتعّ تأليف الشاااااااا ر مفدي زكريا  الملخص:

يتراساااا  مل ا لها بابساااالوي القرآنيج المّي جعلل مورد النه  وم اااادر 

الاقتباس. إنلّ أمر أسهم في مي د هما المقالج بق د رصد بعض التفا  ت 

قدرتل  لة قراصة النوّ ال ا ب  تاّ النوّ القوري و ية ابراز انف الن ااااااّ

معانيل  لة الواقع القوريج حيث أسهمت إيحاصات التنّاص القرآني وإسقاط 

ودلالاتل الموضاااو يةّ واللّ وية وابسااالوبية في تحقيج الانااااجاي والجمالية 

توالد الموساااااايقة   ل في الخطاي الشااااااعري القوري. كما يمشااااااف المقال

الشااااااعريااة مل الوز  وإبراز الع قااات القااا مااة بيل ابلفااا  مل الناااحيااة 

تية وتحقيقها اناااااااجاما دلالياّج يشااااااي بمنل اللّ ةج التي تمق  الن اي ال ااااااو

الخارق للمتعارفج إلة ل ة شفريةّ تحم  اصط حا ااصّاج أبد ل الشا ر 

يحم  دلالات جديدة ذات صااااا ت م ايرةج تمشاااااف الواقع مل ا ل إبدا  

شعريةّ وتجايد  يحوّل المعنة العادي إلة معنة مؤثرّ في تمويل ال ورة ال

المعاني القرآنية بخاصّة فيما يتم هر مل كقافة الرموز وتنو هاج  لة نحو 

ما تؤكّده آليات ن ريةّ التنّاص في تحاور النّ وص ادمة للفمرة والقضايا 

القورية. ومل حيث الجانب اايقا يج فإنل حوّل اايقا  إلة ساالطة شااعرية 
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نت ااارهااا تحتضاااااال   قااات الواقع وتموجااات النفهج التي تااده  أفج ا

ال ااااااورة اايقا ية مل ا ل التمرار والنبرة ال ااااااوتية المميزة الموجهة 

ة تتمتع ب يغ تعـااااااابيرية منتشرة للنشاط النفاي. فاللهّب المقدسّ كتلة ن يّ 

داا  جااااام النوّ تشااااع إيقا اج تتشاااااب  فيل الدلالة وال ااااوت والن م بما 

ايرة وقدرات يناااااجم مع جو النوّ القوريج تتحدد مل ا لها أوضااااا  م 

إيقااا يااةج تجعاا  مل تااأليف مفاادي زكريااا تااأليفااا تتولااد معااانياال مل رحم 

 الموسيقةج التي تميزه وتحقج لل الفرادة. 
: جماااليااة النوّج اللّ ااة القورياّةج اايقااا ج الرمز الكلماا ا الماحاا   اا 

 …التفا   النّ يج الشعرية

ABSTRACT : Mufdi Zakaria’s poetry is distinguished by its 
innovative rhythm and aesthetics, and finds profound inspiration in the 
Qur’an. The aim of our work is to account for their textual interactions 

with a view to highlighting the opening of the poetic text of MUFDI 
Zakaria, which evolves around the major theme of revolution, and to 
demonstrating its ability to draw from the koranic text at the levels of 
style and meanings while bringing to the poetic discourse much more 
consistency and aesthetic revolution. 

The poet also makes creative use of language, for he creates 
particular meanings that contribute to the construction of a renewed 
poetic image, and this always in reference to the koranic text, a textual 
phenomenon suggested by the theory of intertextuality. As regards 
rhythm, his work “Ellahab  EL Moqadas “ contains in itself remarkable 

facts of intertextuality which converge in meaning, sound, intonation, 
and musicality with the Qur’an, and this is one of the hallmarks of 

MUFDI Zakaria’s poetic text.         
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ينفتح  لة سحر بيانل  إّ  المتمعلّ في تأليف مفدي زكرياجمقدمّـ : 

وم اهر البنية النّ يةج التي تجع  النوّ شعريا وتحددّ مناطج الفا لية فيلج 

كما يمشف مواطل التأثرّ بالقرآ  المريم ومدى قدرة الشا ر في الج التفا   

ربة الشعرية لشا ر بيل النوّ القرآني والنوّ الشعري. والبحث في التج

القورة الجزا ريةج ياتد ي ااحاطة بجوانب شتةج هي  لة صلة بالو يفـة 

 اللّ وية وال ورة الشعريـة وجانبها اايقا ـي.

إّ  معمار الق يدة القورية في ديوا  مفدي زكرياج مبنيّ  لة  

مجمو ة مل الع  ج الدلالية والن م التركيبية والاستعانة بالرموزج التي 

أثبتت وجودها في الديوا . فالرمز  ند مفدي زكريا  ن ر يضفي جمالية 

 لة الق يدة القوريةج جاص مرتبطا بالعرف الديني والققافي العربي 

ااس مي. جمع بيل ما يولدّ الموسيقة  ل الوز  و ل الع قات القا مة بيل 

عره مل حيث ابلفا  مل الناحية ال وتية في الجانب اللّ ويج ذل  ما يميزّ ش

لا         ابداص ال وتيج ويؤكد أ  ن وصل تتولد  ل اناجاي الدلالةج التي 

لة لهاج ب  تتحقج بت حم مموّنات النوّ فيما  تهم   ن را مل العناصر المشمِّّ

لة في الآ  نفال إيقا ا دااليا وتفعي  ي  م النوّ القوري.  بينهاج مشمِّّ

ا  ت النّ ية في الديوا  وقدرة سيتعرض هما المقال إلة إبراز التف

الشا ر  لة ربط ن وصل بالتاريخ والققافة والتراث ااس مي العربيج 

بحيث ط ت  اهرة الاقتباس مل القرآ  المريمج لمو  المؤلف مل حف ة 

المكر الحميم ومل المشدوديل إلة إ جازهج ابمر المّي منحل قوّة وبرا ة 

 ويرا.في تو يف النوّ القرآنيج ل ة وت 

 أولا: تاـ عل المب ني القرآن   في البن   الشعري  

إّ  تأليف الشا ر مفدي  بن ـ  اللغّ  الثوري  في اللهّب المقدسّ: -أ 

زكريا للشعرج لل ارتباط وثيج بالوجود بمفهومل الواسعج يخرق اللّ ة العادية 
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ذل  راجع إلة قدرتل  لة استقمار وبابتعاده  ل الحدود الضيقّة لهاج 

إممانات اللّ ة الب غية والدلالية في النوّج وتو يفها بإ ادة صياغتها مل 

جديدج حاب المعطيات الماتجدة. ومل هما الاياق تتجلة اللّ ة الشعرية مل 

ما يدل  لة         ا ل ازدواجية الو يفة التي تؤديها في ثنايا النوّج 

في نو مفدي زكريا  –اللّ ة وال ورة في النوّ القوري الرمز المّي يدفع 

إلة ابتدا    قات  ديدة داا  البنية التركيبيةج ما يدل  لة وجود -تحديدا

فمرة شعرية تقوي  لة الخيال والتجاوزج إذ لم يقت ر الشا ر  ند  تبـة 

 التأثير في المتلقيج إنما تخطة إلة البناص الجمالي في تشمي  الحقيقة.

يؤكّد اهتمامنا بل ة الشا رج كو  همه ابايرة تلعب دورا محوريا في 

لجماليات النوّ وطبيعتلج سواص مل حيث الن ايج  إبراز مفتاّ التشخيو

في ابسه البنا ية والتركيبية. إنها اللّ ة الشعرية  يالمّي اتخمه في الرمز أ

اا  التراكيب. وتركيبها وكيفيات تفا لها في نو أدبي تتولدّ  نل    ج د

فالعم  ابدبي منفتح ماداي سيحقج دلالات و  قات  ديدة تامح لل 

: بالانتشار والامتداد  لة ماتوى القراصة والتأوي . هما ما أكّده رولا  بارت

مل الماتحي  الن ر إلة العم  ابدبي كبنية من لقة  لة نفاهاج ب  مل »

ركبات الدلاليةج التي ينتج  ل الحج أ  يعُرّف كنقطة التقـاص العديد مل الم

تنفتح إلة قراصات متعددّة وتأوي ت  التي 2«.تأويلها التعدد في المعاني

فاللّ ة إذ  هي ذل  الن اي المتمام  المتعارف  ليل مل الرموز التي  مختلفة.

يتفاهم بها الناس. وفي الشعر لا نق د هما الن ايج إنما نق د ن اما يتجاوزه. 

فاللّ ة الشعرية هي تل  ال ورة المتحققة في أيةّ ق يدة. إنها في شعر مفدي 

ها وتف ح  ل زكريا ل ـة شفريةج لها اصط ّ ااصّ بهاج يمشف هويت

تجليات الواقع ورؤيتل بمن وره الخاصّج لتموّ  بناص شمليا لل منطقل في 

استعمال اللّ ة لتمويل ص ت جديدة وم ايرةج تمو   ام  مشتركا بينل 

إنهّا تحم  دلالية جمالية مل حيث التحوّل مل ل ة الواقع إلة  وبيل متلقيل.
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إلة ل ة ااشارة" بمفهوي ل ة العدول والاات فج أي مل ل ة "اايضاّ 

أدونيه المّي يرى أ  "ل ة الشعر ل ة إشارية في حيل أ  اللّ ة العادية هي 

فاللّ ة الشعرية غير ل ة التداول اليومي في بعدها اا  مي  3ل ة اايضاّ."

و ليل  والنفعيج بنهّا في العم  الشعري ت بح غاية فنيـّة في حـدّ ذاتها.

ةج ل ة تحدّ وصرا ج تخرق الوجود وتاعة إلة فل ة مفدي زكريا ثوري

 كشف الماتور. 

إّ  البحث في النوّ الشعري ياعة إلة معرفة دا مة لعالم الملمة  بر 

"الشعر استمشاف دا م لعالم  يل إسما ي  يؤكدّ أّ :اللّ ةج هما ما جع   ز الدّ 

ذل  يد مّ رأينا في كو  ، 4الملمة واستمشاف دا م للوجود  ل طريج الملمة"

التجربة الشعرية  بارة  ل تجربة ل وية أساسها الملمةج التي تنتمي إلة ل ة 

 ما. والعدول  ل معناها المعجمي هو المّي يمنحها قيمة جمالية. 

سيمو  التركيز  لة بنيات النوّ الشعري القوري ووصفل لدى  

( مل مبدأ هب المقدسّاللّ مفدي زكريا مل ا ل بعض النماذج الواردة في )

الا تقاد أّ  اللّ ة الشعرية  دولية رمزية. لقد كوّ  الشا ر معجمـا ااصّا 

بلج تحم  كلماتل صورا  ل وجدانل وألمل وصرا ل وطموحل وتحديّلج لمل 

طبيعة البحث تفرض التطرق إلة تشم  المباني القرآنية في بنيتها الشعرية 

 وية المموّنة لشعرية ن ل القوريج إضافة إلة التفا  ت اللّ  وأبعادهاج

 يعبر  ل حالتل النفاية الوجدانيةج م وّرا المعاناة ووي ت الاستعمار بحيث

ومشيرا إلة ت ا د الانفعالات حاب ال روف والشخ ياتج رابطا ذل  

 ي والاستعداد للتضحية.                            ل بعناصر الطبيعة  ند التحدّ كلّ 

حديقنا  ل البنية اللّ وية وأبعادها في الشعر القوري بنية  استوقفنا في

العنوا ج التي تـُعدّ شفرة النوّ التي تبعث بالمتلقي إلة إثارة فضولل وتشدهّ 

ليتفا   مع المحتوىج لا سيمّا أ  الشا ر يعتمد التضاد في صياغة  ناوينلج 

كما يشـعّ  ماتعينا بما جاص بل  لم البيا  كتشخيو و لم البديع كطباق.
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العنوا  بجمالية جديرة بالنوّج  ندما نرى أنهّا مدّ مـة بشم  البنية القرآنيـّة 

اير - نـوا  الديوا -  اللهّب المقدسّ"   بر تو يف ألفا ها ومعانيها. و"

يوحي إلة معاني القورة  مركّب دال دلي  لاقترابـل مل شم  همه البنية. إنلّ

ر وساحة قلوي القوار. جع  مل اللهّب/ النار واشتعال النار في ساحة الجزا 

معجزة مقدسّة جليلة ورامزة للماتحي  المحقجّج المّي لا يحدث إلاّ في 

إشارة إلة قياي القورة مل شعب لا حول لل ضدّ قوّة كبيرة لا  ابسطورةج

تـُقهر باهولة. إنلّ أمر يفوق الت وّرج إلاّ أّ  المعجزة تحققت والقورة تقدسّت 

همما سارت جّ  العناويل الفر يةج حيث ألباها ألفا ا  الله تعالة.بحول 

ومعاني قرآنيةج أمقال )وقال اللهج تاابيح الخلودج وتملمّ الرشاش جّ  ج للج 

 .  5ألا إّ  ربّ  أوحة لها...

العنوا   ل الجـوّ النفاي للشا رج المّي يعمه المعاناة والقلج  يترجم

 لة صلة بالشا ر المّي يتبنة في كتابتل موقفا وابم  والمواقفج التي هي 

ثوريــّا يحم  قضيةّ التزاي  ل قنا ة وإيما . هما مل الجانب الضمني 

والمعنويج أمّا مل الجانب الشمليج ف  تخفة سمة البنية القرآنية فيلج الدالة 

  لة هويـّة الشا ر المتشبعة بتعاليم الديل ااس مي والدالة  لة حف ل لل.

افة إلة أنلّ يوجّل اطابل إلة أمّة تؤمل بالقدرة االهية ومعجزاتها. وإلاّ إض

ابلفا  والمعاني القرآنية في بنيتل الشعرية التي تمشفُ  ديدكيف نفاّر تر

 ل هويةّ ق ا ده بمجرّد الاط    ليها أو ترديدها. إّ  مفدي زكريا  لة 

وحال تو يفها داا   و ي ودراية أّ  شعرية اللف ة تتمركز في انتقا ها

الاياق وما تؤديّل مل جماليةج كما  هدنا ذل  في النقد العربي التراثيج حيث 

ل ة يقُ دُ بها الفهم واافهاي وهي اللّ ة التي تجري بها  جفرّق بيل ل تيل

ول ة أارى تتجاوز اافهاي إلة ما وراصه مل  ابحداث العادية )تواصلية(ج

التي يتميزّ بها  6اللّ ة الب غية أو ابدبيةج الحال والقبول وااثارة وهي

 العم  اابدا ي.
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يعود اتاا  المعجم اللّ وي للشا ر إلة ثروتل اللّ ويةج التي استقاها مل 

ف قلت تجربتل الشعرية -القرآ  المريم والتراث الشعري القديم-المنهليل

تاـ عل بن حه الحرك ب   وبرزت قدراتل في التشمي  الشعري. سنتوقفّ  ند 

 حاب متطلبات البحث ووجهتـل ومبرراتل. للشعر ب لبن ـ  القرآن ـّ  

يدّ م الاطّ  َ  لة البنية اللّ وية في اللهّب المقدسّ الا تقاد أّ  تجربـة 

الشا ر أكابت نّ ـل الشّعري ا وصيةّ معينّـة تنبع مل إحااسل بالقدرة 

في أنااق ااصّةج تأتي فيها اللّ ة   لة تشمي    قات ل وية مبتد ـة

ب ورة مفارقة يمارس فيها التركيب الجديد تأثيره في بقيـّة العناصرج 

وبقـدر سيطرتل  لة ن اي الملمة في بنية تركيبيةج يمو  قادرا  لة إحداث 

التأثير في المتلقي بألفا ل المؤثـّرة بما تململ مل طاقة إيحا يـّة أو إيقا يـّة 

تتوزّ   لة مااحة النوّ في ن اي يحممل تشمّ  اللّ ة الشعريةج أو صوتيةّج 

 التي تختلف بطبيعتها  ل غيرها. 

يشي اتماص الشا ر  لة البنية القرآنية في ن وصل الشعرية إلة   

بب غـة صوره وتعانج ألفا لج كقولل في ق يدة )ألا إّ  ربّـَ   غير المألوف

  أوحة لها !! ( :
 7 فـــزُلــزلـــتِّ ابرض زلــــزالــهــا لزالهــاهو ااثـمج زَلزل ز

 8 أوصالهـا تحـداّكج قطّعت   وجّ  ج لـَُ ! كـم أنفــهٍ    وقولل:

تقير الملمات الممرّرة في المشتقات بيل الم در وتوابعل حركيـّة 

 تت ف ب ياغة قرآنية دينية. كما أّ  الشا ر في صياغتل للبنية وحيويـّةج
التركيبية ل يـج ب ي ـة التركيبة القرآنية شم  ومعنةج حابما يبدو ذل  

 ق لــوا نريــد (:في ق يدة ) 

!***قـالـوا نريـدجُ فقيـ  للأقــدار  كـونـي! فمانت رجّـة اُبقـدارِّ

 9فـمشيئـتيج وإرادة ابحــرار!***قـالوا نريـدُ: فقال ربـّ ج نلتـمُ 
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-تحقيج اارادة وت يير ابوضا  بقدرة القادرتعبـّرُ همه التراكيب  ل 

ابوّل بإيمانل  ربط الشا ر الع قة بيل العبد وربـّل وقـرّي -صاحبُ ابقدار

 تعدّ نهاية حواريـّة( وإصراره وطا تـل مل القاني ) فقالواج قي ج فقال ربّ 

ادة لا رجعة فيها ما دامت حممـا رد يـّا قاطعا " قال ربّ  نلتم فمشيئتي  وإر

 ابحرار". 

إّ  ثنا يـّة: مشيئة الّلّ وض ط الواقع تفرضا  قراصة واحدة في هما التمرار  

 اللّ ويج المّي يعبرّ  ل اايحاص بقدرة لا تقهرج إذا قالت للأمر كل فيمو .

ن حظ في الشواهد الآتيةج كيف حقج الشا ر العدول معنويا برفع 

ود المادي إلة الوجود ال يبيج في الحوض )النهر( إلة منزلة راقية مل الوج

 :من يشحري الخلد؟ إنّ الّلّ ب ئعه!( ) ق يدة

 10الحلوج مق  )الحوض( مورود  *حوضهاوالموثـر العميج يحميها ويحادها  

 ت هر بنية ال ورة في هما البيت بالشم  التالي:

 الحلو. ←العمي / الحوض ←الموثر              

التعالج والتراس  بيل الموثر )نهر في الجنة( ففي ال ورة ابولة يتم 

يوحي بالتراكم والالتفاف والعموبة. إلا أنلّ تراس  وجداني أقامل الشا ر 

 لة نهج الروماناييلج المّيل يتفا لو  مع  ناصر الطبيعة. مزج ذل  

مقّ  الحوض  بتشمي  ال ورة التشبيهيةّ الموجودة في القرآ ج حيث

 ة. الجنّ بالجزا رج بالموثر في 

التي  هرت فيها الفا ليةّ التخيليةّ في الق يدة  مل النماذج ابارىج

إذ صوّر الذب ح الص عد"، القوريةّ ذات ال لة بالبنية القرآنيةّ ق يـدة" 

 الشهيد كالمايحج يختال:

 11يتهــادى نشـوا  يتـلو النّشيـدا  ***قـاي يختال كالمايح و ــيدا  

 لعناصر التالية:فبنية ال ورة تتشمّ  مل ا
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 المايح.  ←المـاف←الضميـر الماتتر)هو(   

والمايح  ةفال ورة تشبيهية فيها إيحاص. قار  بيل الشهيد أحمد زبان

سيدّنا  ياة ) ليل الا ي(ج كشخ ية دينيةّ. واجل أ داصه بشجا ة وإيما  

مل أج  رسالة رباّنية. أمّا الشهيد زبانا فمقلـلج واجل الماتعمر وقديّ روحل 

قربانا للقورةج وصعد إلة المق لة ودشّنها بشجا ة وإيما  مل أج  رسالة 

شجا ة الشهيد بشجا ة المايح إّ  ال ورة هنا معنويةج بنل قر   ثورية.

 –فهو » بمماثـلة ق و ابنبياص الواردة في الـقرآ ج كما قال محمد ناصر: 

 ند مفدي زكرياج لا يقّ    مة ونب  وطهارة  ل ابنبياصج إنلّ يرى -ةزبان

المايح  وبهما ماث  الشا ر بيل 12فيل صورة مجتمعل مل روحانية المايح".

را إيجابياج يقوي  لة الدمّج والتوحّد بيل رسالتيل لينتج في صورتل أث ةوزبان

شخص   ت ريخ  ، ← ياة شخص   دين  / ←ساميتيل. فأصبح  ياة 

 رمز ثوري للدلال  على الصبر والسمو والإيم ن. ← ياةرمز البطول / 

ما      يني في ناجل للبنية الشعريةج إّ  الشا ر شديد ال لة بالتراث الدّ 

 واسعة الدلالةج كقولل في الق يدة نفاها: يجع  مل همه ابايرة

 13راجـاًج ووافـة الاّمـاص يرجو المزيـدا ***وامتطـة ممبــح البطولـة معـ 

تبدو تاميةّ الشيص ب ير اسمل المعهود في نق  كلمة )ممبح ( مل دلالتها 

المق لة مقاما ابصليةّ إلة الدلالة  لة المق لة. فالشا ر القوري جع  مل 

لا يرتقي إليل سوى اببطالج إذ إّ  الممبح مما  تتـمّ فيل نهايـة المبّيحـةج 

والمق لة تتـمّ فيها نهايـة اببطال. ولعللّ بهما العدول في اسم المق لةج التي 

أسند إليها اسم الممبح يمُتطة إليلج يريـد تقمـيل همه الدمّـاص الزّكيـّة التي 

ج أصحابها  إلة جنـّات الد.  يعُـرِّّ

للشا ر قـوّة إبدا يـّة في تحوي  المعنة العادي إلة معنة مؤثر  

وموّج باستناده إلة التراث الديني في التاميات واستعارتها. وفي استعمالل 
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للرّمزج لا يو فـل بنيـة ل وية جماليةج إنمّا هو أداة لتحقيج غاية شعرية 

 أسمةج لها صلة بمفهوي القورة والقورية.

 ف عل   الحداخل النصّي وجم ل ّ ا الحجريب الشعري الثوري. ب :
في ماتويات تحرّكلج  اللهّب المقدسّ "ن طدي في قراصتنا لديوا  "

بمقافة الرمز وتنوّ لج منل التراث العربي ااس مي إلة جانب تاريخ 

وحضارة الجزا ر والتراث اانااني. لا غرو في قولنا إّ  تو يف همه 

ال واهر في شعر مفدي زكريا تأكيد  لة الهويةّ وإلحاّ  لة الانتماص. كما 

الققافةج  لة أساس أّ  النوّ أنهّا تمشف  ل تنوّ  في است  ل المعرفة و

هو مجمو ة ن وص متداالةج  لة نحو ما تؤكدّ آليات ن رية التنّاصج 

في   قة افية أي جلية مع غيره مل  »ما يضع ن ا  ك ّ  بحيث هو

ف  تخلو كتابات الشا ر مل الحوار بيل النّ وص وتداالها  14«.النّ وص

تحم  طاقة مل الرموز الدالة لتتشم  مل ا لل بنية ن ية جديدة  وتفا لهاج

 لة المرجعيةّ الققافية والدينيةّ للشا ر. وبالتالي يممل لم  جنه أ  يشم  

الققافة والتاريخج ابمر المّي نعتل  لا سيمّا أنها نتاج 15 ددا مل ابجناس.

 بالتعالي النّ ي أو التداا  النّ ي.( جيرار جينيت)

كشف جماليةّ اابدا   ناعة في تتبعنا لتأليف مفدي زكرياج إلة

الشعري ومدى تفا لل مع النّ وص ال ا بة. استحضرها لتعمه أبعاده 

الفمرية وموقفل مل الواقع. ونحل في صدد تلمه جمالية الممارسة الشعرية 

لديل مل ا ل آليات التنّاصج ارتمز ااتيارنا  لة شم  واحد مل أشماللج 

بألفا ل ومعانيل في النوّ  دسّالنوّ المق يهيمل بحيث وهو التنّاص الديني

القوريج كما أنل يقوي بتحويره بشم  يت صي مع حاضر النوّ الشعري 

باستناده إلة دلالات الآيات القرآنية. إننّا ناعة إلة كشف مدى تفا   تأليف 

مفدي زكريا بهمه البنية ااصّة أّ  المتلقي/ القارئ / المطّلع  لة بنية " 

ل جليا تفا لها بأشمال مختلفة مل الم ادر. وللقرآ  اللهّب المقدسّ"ج ي هر ل
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المريم حضور مهيمل في فضاص همه البنية بألفا ل وتراكيبل ومعانيل 

ة الجزا رية التي والشخ يات الواردة فيلج سعة مل ا لها إلة إثبات الهويّ 

حاول الاستعمار طماها. فما  الم در ابساسج المّي نه  منل الشا ر. 

فا بشم  ملفت لهما التفا   منتشرا في البنية النّ ية وممقّ  وكا  توزيعل

للنا رج حيث و ف ابلفا  والمعاني الدينية واقتبه آيات قرآنيةّج فأ اد 

إنتاجها وفج مقاصده ووفج حاجة القارئج كاورة الزلزلة وسورة القدر. 

 ناج  لة منوالها.

 يقول في ق يدة ) ألا إّ  ربّ  أوحة لها !!( : 

لـزالها    اثـمج زلـزل زلزالهـا    هـو ا  فزُلـزلتِّ ابرضج زِّ

 أثقــالهــا فـأارجت ابرضُج      وحمّلهـا النـاس أثقـالـــهم   

 وقــال ابل آدي في حُمقــل        ياُا ــلها سااــرا: ما لهـا؟؟

 16ألا إّ  إبليه أوحة لمـم..      ألا إّ  ربـّـ ج أوحـة لهــا !

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :قارئُ همه اببياتج الاورة القرآنيةياتحضر 

 ٥ - ١الزلزلة:  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
إشارة منل إلة ال لم والط يا  وإلة هول الواقع الجزا ريج المّي أسنده إلة 

 الاّماص بدل الماتعمر الفرناي. 

زكريا   قة بالاياقج المّي نه  منلج سواص للتفا   النّ ي  ند مفدي 

إ ـادة تشميلها لتقريب الفمـرة لدى المتلقيج بـدصا مـل  يلتشابـل المواقف أ

 نوا  الديوا " اللهّب المقدسّ"ج المّي ينـمّ  ـل إيـمانل القـويّ بقضيـة 

 قدسيةّ الهويةّ الوطنيةّ ←وطنلج التي ربطهـا بالقـدسيةّ " قـدسيـّة القرآ  

 والانتماص". 

 لة إيما  الشا ر بالجزا ر كوطلج المّي يأتي  يحي  هما الموقف

مباشرة بعد إيمانل بالّلّ تعالة والديل الحنيف. يبدو تشبقل هما جليا في الديوا  
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مل ا ل اقتباسل مل القرآ  المريم.  فالتنّاص الديني في شعر مفدي زكريا 

يرى أنلّ لا نهضة »مؤلفّـل. كا  فرض منطقل  لة المااحات البيضاص في 

ها مل هما أدبيةّ أو فمرية بدو  القرآ  وأنلّ لا يروي  مـأَ همه ابمّة ألا بّ 

 يقول مفدي زكريا:17«.المنه  العمي المّي لا ينضب ولا يضعف

 18لولا النبّــوصةُ كا  الشّعـرُ قرآنــا  ***رسالة الشعـر في الدنيـا مقدسّـة 

كر الحميم للعبارة  ل مختلف ديوانـل بالمّ الشا ـر في  استعا 

المواقفج ق د تقريب المتلقي مل المعنة المراد إي الل وللوصول إلة 

تقبيت الفمرة في المهّل أوّلا ثمّ غرسها في القلب ثانيا. مقلما جاص في ق يدة 

 " وتعطلت ل ة الم ي ":

ُّ مـ ي!وجرى الق اصج فمـا **  نطج الرّصاصج فما يبـاّ ك ي   يتُـا

 يــــوي الــــنــّــشـورج وجـفــّــت ابقــــ ي**   وَسَعتْ فرناا للقيـامةج وانطوى 

ـقـَــيْلِّ غَــمَــــــاي؟**ما للقيـامةج في الجزا ر أر دت؟  ف ــــداَ لَهَـا في الخَافّـِ
19 

جع  هما الاقتباس القرآني مل المفردات: " الق اصج النشور القيامة 

تتعالج مع القورة الجزا رية وقداستها. إنهّا  لة  التي لها دلالة دينيةج ..".

صلة بيوي القيامة وأهوالها. إلاّ أّ  الشا ر و ّف همه المفردات ليعبـّر  ل 

 الحري التحريريةج غير مَا يرُاد بها في القرآ  المريم. 

 أمّـا قـولل في الق يدة ذاتها: 

 20فمضةج وهـبّ إلة الح اد كراي * والزر  أارج في الجزا ـر شطأه 

ڀ  ٺ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  :يحي   لة قولل تعالة

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ             ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

 چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڍڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 . ٢٩الفتح: 

 وقولـل:



 التناص القرآني في اللّهب المقدسّ

 

53 

 ليه في الخالديلج  ياة الوحيدا !        ز مـوا قتلـل وما صلبـوه    

يـّـا شهـيــدا         لفـّلُ جبريـُ  تحت جنـاحيْ            ـلِّ إلة المنتهـةج رضِّ
21

 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  : يشير إلة قولل تعالة

گ  گ  گ  گ  ڳ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇڇ  ڇ

وبقولل هماج ربط بيل  ج١٥٨ – ١٥٧النااص:  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ

 مل حيث الود روحل.  ة ياة بل مريم ) ليل الا ي( والشهيد أحمد زبان

 وفي قولل في ق يدة " وقال الله... " 

 22تنـزّلُ روحُهـا مل كّ  أمـرٍ       بأحرار الجزا ـر قـد أهـابـا 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            چ  :إحالة  لة قولل تعالة في سورة القدر

 وفي قولل في ق يدة: " وتعطّلت ل ة الم ي "  ٤القدر:  چڤ     ڤ  

ثـْنـا   ـا موسةج فجددّ صُنْعنَـا    جَانـاج فراحتْ تلَْقـَفُ النّارَج لا الاّحرا      ورِّ  حِّ

فيـةً   ( كـلّمنـا جهرا       وكلـّمَ موسة اللهُ في ) الطور( اِّ  وفي )ابطلهِّ الجبارِّ

 أ  ننُطج الّ خرا –في الحري–فألهمنـا      وأنطج  ياة اانهَج بعـد وفـــاتهم  

أ  نَمْضَغَ  –في الخُطب –فعـلّمنـا     وكـانت ابراهـيــمَ بـرداج جــهنـّــمُ     

 الجمْـرا

و)مارياُ ( بالتـفـــاّ نلُـقــي بها         وآدي بالتـّـفــاّج ضيـّـع اُـــــلــدهَُ    

 23البـحــرا

ربط التفا   النّ ي في همه اببيات بيل سياقيلج سياق قرآني وسياق 

لة في والمتمقّ  ذاتهاتاريخي. فتح الشا ر حوارا بينهما ا ادة المواقف 

فعوّض تحديّ الاحرة بتحديّ النـار التي فتحها  التحديّ وإ ـانة الله للقوار.

العـدوّ. وشبـّل صبـر المناضليل ب بـر النبيّ إبراهيم ) ليل الا ي(. وبهما 

ال مود والتحدي ستقـع فرنـاا في الخطأ وستطُرد مل أرض الوطل مقلما 

ج آدي مل جنات الخلد.   لة قـوّة  هما التفا ـ  يشير إلة غلبة قـوّة الحجّ أاُرِّ

ّ اارادة القويةّ واايما  بالرسالة. إّ  هما التحاور بيل الاياقيل  الباط  با 
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والديني( أنتـج سياقـا شعريـّا جديدا قـا مـا بنفاـلج يعُبـّرُ مل  )التاريخي

يّ كا  مهما يمـل التي لا يممـل ب ا لـل  ل الهويـّة الوطنيـّة وثوابتهـاج

 سلطانلُ أ  يقلـع جمورهـا أو ي يـّر أصولهـا ووجهتهـا.

ا تمدت تقنية التنّاص  ند مفدي زكريا  لة محاولة التماهي والتفا   

وللقرآ  المريم ن يب وافـر في شعرهج حيث توز ت  بيل النّ وصج

رت  واهر التنّاص مع القرآ  في الديوا  وأامت أشمالا مختلفـةج إذ تضاف

المحاور في النوّ مع همه ال واهرج فأ طت التنّاص قيمـة دلالية ااصّة 

هما يزيدنا تأكيـدا في قولنـا إّ   يني.تبيـّلُ إدراك مفدي زكريا لموروثـل الدّ 

ور القرآنية دلي   لة تشبـّع ايال الشا ر بالنوّ القرآني.  اهرة محاكاة الاّ 

 مّـا يجول بخاطره مل ت وير فهو أوّل ما يحضره في مخيلّتـل للتعبير 

 للواقع الخارجي والداّالي معـًا.

استحضر مفدي زكريا ق و ابنبياص بمقرة. وفي استد ا ل لها ربطها 

بابحداث الجزا رية في مختلف مواقفهـاج كاستحضاره لقّ ة سيدّنا يوسـف 

ج ) ليل الا ي( بتو يف )سبع شداد(ج ما يمشف  ل ثقافتـل الدينيـّة ال زيرة

بسورة بحيث رمز بانوات الحري الجزا ريةّ الابع )بابع شداد( التي تمكّرنـا )

التي تنوّ  لة رؤيـة مل  م ر )الرياّ  بل الوليد(  الا ي( ) ليليوسف( 

المّي رأى في منامل )سبع بقرات سما  يأكلهل سبع  جاف(  وفاّرها يوسف 

الخ ب ويعـقبها سبع جـدي  ليل الا يج أنهّا ) تدلّ  لة وقـو  سبع سنيل مل 

                              :مقلما جاص في الآية المريمة24ثـم يأتيـهم ال ـيث والخ ب والرّفاهية (.

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    چ 

 چگ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

يبدو جليا الحوار بيل همه الآيات وقول الشا ر في   ٤٩ - ٤٧يوسف: 

 ا ر!(: ق يدتي )ق  يا جمال( و)ف   ـزّ .. حتة تاتق  جز

 وهـ  ن رناج كفاحاج في جزا رنا    يَشُجُّ ) سبعاً شدادا ( ملؤُها شَمَـمُ؟
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نـا ابرْزاصُج أ ْ    نشقُُّهـا ولم –الاّبع الشداد– برَْنـا  لة  25نَعبـُرَ)العشرا(  تقَنّْـِ

و ف الشا ر هما التفا   ب ورة فنيّة أضفة  ليها دلالة ثانية تخدي 

أشار مل ا لها إلة معاناة الشعب الجزا ريج إلة أ  فـّ   فمرتـل وقضيتّـلج

ابغ ل وحقـّج النّ ر وتحدىّ ال عـاي. لقد تمملّ النوّ القوري مل 

استخ ص دلالات قريبة مل المعاني القرآنيةج جعلت الشا ر أكقر قـوّة 

وتأكيدا وإصراراج إذ ياتمدّ مشرو يـّة أقوالل مل قول الله )تعالة( المّي 

ـر ولا يقُهـر. اغتنـم الشا ر همه الممانة ابراز المواقـف بالحجـة يقه

 والدلي .

يخفة التفا   البارز بيل المعجم الشعري والمعجم الدينيج لمل   لا 

ارتأينا أ  نبيلّ أّ  النوّ القوري ليه بنية م لقة ماتقلـّة بماتها مل ا ل 

 ا بج ذات ال لة وصف بعض العينات مل الديوا  في سياقها النّ ي ال

 بالقرآ  المريم والتراث الديني ااس مي:

 

 المرجع
 النوّ ال ا ب

 اااااااااناااااااااوا  

 الق يدة
 النوّ الحاضر

 الرقم

 

كريـااااااااام /  قرآ  

 سورة الزّلزلة .

" إذا زلزلت ابرض  1الآية 

لهااااا وأارجاااات  زلزا

 ابرض أثقالها...

ألا إّ  ربااااَّ  

أوحااة لااهااااا!  

ج 273ص 

274 

هااااو ااثاااامج زلاااازلَ 

زلااااااااازالاااااااااهاااااااااا /         

فاااازُلاااازلاااات ابرض 

زلزالهاااا    وحمّلهاااا 

الااااناااااس أثااااقااااالااااهااااا/    

فااااأاااارجاااات ابرض 

 أثقـالها

1 

قاااارآ  كاااارياااام / 

سااورة الفتح الآية 

29 

سااايماهم في وجوههم 

مل أثر الاااااجود ذل  

هاام فااي الااتااوراة  لااُ مااقااَ

ومَقلَُهم في اانجياااا  

كزر ٍ أارج شااااااطأه 

 فآزره ...

وتعطّلت ل ة 

الااااااااامااااااااا يج 

 44ص

ر  أااارج فااي والاازّ 

الجزا ر شاااااااطااااأه / 

فمضاااااااة وهااابّ إلة 

 الح اد كراي

2 
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يوضّـح هما الجدول حضور النوّ الديني ال ا ب في الماّكرة 

الشعريـّةج حيث المورد ابوّلي يعود إلة مرجعيةّ القرآ  المريمج هما لا يقير 

ال رابة ماداي فـمرُ الشا ـر مفدي زكريا ياير وفج الرّؤية القرآنيـّةج فجّ  

إّ   اللفّ يـة. يقرآنيـّة سواص في بنيتهـا المعنويةّ أن وصل تحم  دلالات 

 ق ا د الديّوا  حُبلة بالوحدات المعجميةّ الدينيـّة.

وُلِّـدَ اللهّب المقدسّ ليمـو  شعارا ثوريـّا ومشع  دينـيـّا ونبراسـا 

 تاريخيـّا لرفع لواص الوطنيـّة وااس ي معـاً.

إّ  الجدل قا م  : وجم ل حّهـ  ثـ ن ـ  : إيقـ ع ـّ  القص دة الثوريـ 

باستمرار حول مفهوي اايقا ج وااتلفت الآراص في شأنلج فمنهم مل يراه يشم  

قوالب  روضية ياتعا  بها في تن يم اايقا   »الوز  المتمق  في 

وحجّتهـم في رأيهم هما أّ    قة اايقا  باللّ ة أمر ياتد ي 26«.وتوجيهل

محرّك اايقا  لتحقيج بنـاص مناجم ي  ـم الماتوى البحث في الوز ج ماداي 

هو أ  م أركا  حـدّ الشعر »المعماري للق يدة. قال ابل رشيج بشأ  الوز : 

وهناك مل 27«.وأولاها بل ا وصيةّ وهو مشتم   ليها وجالب لها ضرورة

وجد أّ  اايقا  أشم  وأ ـمّ مل الوز ج فرأى أّ  مفهومل مح ور في بعده 

قااارآ  كاااريااام /  

سورة القدر الآية 

4 
تااانااازّلُ الااامااا  ااامااااةُ 

ُّ فيهااااا بااااإذ   والرّو

م مل كّ . أمر  ربّهِّ

 

 

 

وقـااـااـااال اللهج  

 31ص 

 

 

 

 

تنزّلُ روحُهاج مل كّ  

أمااااار / باااااأحااااارار 

 الجزا رج قد أهابا

 

 

 

 

3 

قرآ  كريـااااااااااام / 

ساااااورة يوساااااف  

 48ج 47 الآيتا 

قااال تزر و  سااااااابعَ 

سنيل دأَبَاً فما ح دتم 

نبلل إلّا  فمروه في سااااااُ

ا تااأكلو ج ثمّ  قلي  ممااّ

يأتي مل بعد ذل  سبعٌ 

دادٌ يأكلل ما قدمّتم  شاااااِّ

ا  لاهالّ إلاّ قالايا  مامااااّ

 تحُ نو .

فااااا   ااااازّ.. 

حتة تاااااااتق  

جاااااااازا اااااااار! 

 311ص

بع  - برناا  لة الااااااااّ

قُّها / ولم  -الشاااداد نشاااُ

اااااااااانا ا برزاصج أ  تقَنّْـِ

 نعبرُ )العشرا(

4 
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ال فة الجوهرية في اايقا  هي ال وتيةج ثمّ الاناجاي المّي »أّ  الّ وتي و

. إّ  هما التعريف يحي   لة 28«الرتابة يحمم التنوّ  حتة لا ياقط اايقا  في

و يفة العـن ر ال وتي في تحديد مفهوي اايقا  إلة جانب  ن ر 

شعر جماليتّل المّي يمنحل تنوّ ـل ويبعده  ل الرّتابةج التي تفُقـد ال الاناجايج

المتلقي. إّ  اايقا  في النوّ القوريج المّي تتواتر فيل  وشعريتل وتأثيره في

الوحدات المعجميةّ القرآنيةّج يحم  العناصر كلهّاج التي تاهم في رفع ماتواه 

إلة اايقا يةّ والجماليةّج فهو يجمع العناصر اللّ وية وال وتيةّ المولدّة 

 ت ال وتيةج تقيـرُ ن ما يهـزّ مشا ر المتلقي للإيقا  كالتمرار والتماث

ويؤثرّ فيل بتمرار ابلفا  وجرسها وترديد المقاطع ال وتية المتنو ة وتبيا  

الاناجايج المّي يقيره حال توزيع المقاطع الشعرية التي ياتلهمها الشا ر 

دفع مل سياق الآيات المريمة لتحقيج التواز  في اايقا  المّي يأتي متنوّ ـا ل

الرّتابة والمل . ومل ن ـم الفواص  تولدّت جماليةّ التن يم واايقا  مل حيث 

الت ريع وتمرار القوافي وحروف الروي وتجانه الملمات التي تناجم مع 

الواقع الشعوري وإحااس الشا ر أثناص المتابة المّي يرسلل إلة المتلقي أثناص 

هما لا ندّ ي إّ  الق يدة القراصة وذل  كا  مراد الشا ر. ونحل بقولنا 

القوريةّ  ند مفدي زكريا تااوي ابسلوي القرآني أو ترتقي إلة إيقا يتّلج 

ة إنمّا استوحة منل ذل  واستطا  أ  ينه  منل ما تمملّ مل ال واهر الفنيّ 

المحققة للإيقا  الموسيقي في النوّ ابدبيج بّ  القرآ  المريم يحم  جماليةّ 

أ  يرتقي إليها ااناا ج فعـُدّ إ جازا بيانياّ تحدىّ العري  وإيقا يةّ أ  ـم مل

أجمعيلج وقد تعرض إلة قداسة ابسلوي القرآني نفـرٌ كبير مل العلماص 

والنقادج منهم  لة سبي  المقال "محمد بمر إسما ي " في تقديمل لخ ا و 

ولل جمال يعُرف ولا يوصف ج »... ابسلوي القرآني وسماتل الب غية: 

هْما قي  فيلج فهو أسمة وأرفع مل أ  تحيط بل العقولج أو تعبرّ  نل ألانة فمَ 

القرآ  في جميع ذل  نمط » واستطرد قا  : 29«.المتملميل أو أق ي الماتبيل

فريد لا يدانة مل بعيد ولا مل قريبج فمهما بمل العلماص مل جهد في تخريج 
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وبة منطقلج فلل يبل وا لطا ف أسلوبل ودقا ج تعبيرهج ورقـّة ت ويرهج و م

 30«.مل ذل  كلِّّل إلاّ كما يبلغ الع فور مل البحر

كر الحميمج إّ  ما ي حظ في مؤلفّ مفدي زكريا تممّنل الاستفادة مل المّ 

مل حيث قراصتل لل وتمعنّل في أسلوبلج لعللّ يتقل ت وتل. وإلاّ كيف نفارّ 

ص إنشاده انتاجل قراصتل اايقا يةّ مل حيث رفع ال وت وانخفاضل أثنا

الشعريج ومل ا لل يرُس  المعنة كالبرق إلة ابفئدة ويحرّك ذوي 

المشا ر الرهيفة وغير الرّهيفة بّ  هما ال عود في ال وت وانخفاضل 

 ياا د  لة كشف النوايا وتملي  ال موض.

التحلي  للم اهر اايقا يةّ في النوّ الشعري ل احب اللهّب  في أثنـاص

هر التفا   اايقا ي بيل النوّ القرآني والنوّ الشعري المقدسّج ي 

القوري. فإضافة إلة التنّاص الواقع  لة ماتوى اللفظ الديني ومعانيل بيل 

بنية النوّ الشعري وبنية النوّ القرآنيج ي حظ كمل   لة ماتوى اايقا  

نات الشعريج إذ تتوازى الفاصلة القرآنية والقافية الشعريةج كما تقبتل العيّ 

ل النوّ المنتشرة في مااحة الديوا  وما همه ال اهرة إلاّ دلي  آار  لة تممّ 

لل مل ا ل اايقا  الشعري. القرآني في ذات الشا ر وقدرتل  لة تمقّ 

 نلماها في ق يدة )ف   زّ ..حتة تاتق  جزا ر ! ( :

 او الفجر مددنـا ايوط الفجر.. قـم ن نعِّ  

الافراصُْ نا كتاي البعث.. قـم    ننشُرِّ

حــاً  وسبحا ج مل بالشعبج في ليلل             تباركْـتَ شهـراج بالخـوارق طافّـِ

 أسرى 

 غارقا فآمنـتُ بالرحملج في القـورة المـبرى!         فمـم كنتُج يا رحملج في الش ّ 
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بــأنـّـ  بـعــد العـُــارج تـَ ــــمُــرُه      ويـقـرأ فـي التنــزيـ ج  ـنـد ص تـل  

 31يــُــاــرا

ي هر التفا   مع البنية القرآنيةج حيث استوحة مل )سورة ااسراص( 

المبرزة لع مة الله في قدرتل ودلا   إ جازهج   مة ليلة نوفمبرج التي 

أارجت الشعب الجزا ري مل المل ففجّر القورة. لقد جع  تقاب  صوتيا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :ياّ بيل قولل تعالةوإيقا 

ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        چ : قوللوكما   ١ااسراص:  چٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ     ٺ  ٺ

بحر الطوي ج الالق يدة مل ج  ٦ - ٥الشرّ:  چۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  

والتجلدّ والتما  باللهج بنلّ لا يخُيبُّ  لّ بر يد و مل ا لها إلة ال ّ 

الباطُ  بقـدرة الرحمـل. هما مل الجانب  صاحب الحج وأّ  الله معل. سيزُهَـج

المعنوي. أمّا مل الجانب اايقا ي فإننّا نلمه مقاربة بالنوّ القرآني بدصًا 

نـّة وهي لو  مل ألوا  اايقا  المؤثـر في النفه فيل ر-الحنوين مل  اهـرة 

ما جاص في كّ  مل ) شهرًاج طافحًاجغارقـًا (.        كما يؤكّـده -موسيقيـّة

التي تتشمّ  الوقاـ  وهمه ال اهرة واردة بمقرة في القرآ  المريمج إلة جانب 

( أو  ل طريج المدّ في ...( أو النقاط )،في بنية النوّ الشعري بالفاصلة)

يةج التي مل دورها أاـم النَّفـَه أواار الملمات  لة شاكلة الآيات القرآن

يا ، لمواصلة ابداص بشم  جيـّد بعدها دو  تعب ولا ضيج مق : ) فمم كنت

رحمـلج في الشّ  غارقـا ...المبرى( وحتة في   مات التعجب والاستفهاي 

إيقــاٌ . يؤدي كّ  ن ـم وصوت معنة يضمّنل الشا ر في نفال أو يد و إليلج 

م  في إطار حق  دلاليّ واضح. وبهما اايقا  الها   كاارادة والخوف واب

يختم الشا ر ق يدتلج التي بدأت بتوجيل الشعب إلة القورة وتضمّنت معاني 

ثورية تحم  في طياّتها إيمانـا بالله وتحقيقـا للن ر. إّ  بنيتها توازي بنيـة 

فتحقج  الآيات المريمةج التي تنتهي برضة الله ومااندة المؤمنيل الطا عيلج
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التناسج بيل  ناصر النوّ مل حيث الفمرة واناجمت أصواتها وتركت أثرا 

في النفه القار ة هما يشبل ما يحدث في الآيات المريمة مل إيقا  واناجاي 

 في ابصوات. 

إنل كي يتحقج اايقا  الفني في الق يدة الشعريةج لابد مل إنجاز  

التناسب بيل الوحدات ال وتية وهو م هر إيقا يّ يمشف  ل تناغـم 

واناجاي جمالييّل. إذا تأمّلنـا ق ا د الشا ر يتبيلّ أنل يحاول دا ما إثارة 

جديدج لما  المتلقي باايقا  ويحاول إشراكل في الشعور ويفتح شهيتّـل انتاج

في  يحملل مل قيمة صوتية لها دلالتها تبدو مل ا ل تمرارها وااتيارها.

 (romain yakibsson)( روما  ياكباو )إطار همه الو يفة الدلاليةج فإّ  

  في همه القضية وجع  أساس همه الو يفة التآلف استنادا إلة كوهل ف ّ 

لقافية تعتمد التمرار غم مل أّ  ت ريف ا لة الرّ »وتييل: والتناسب ال ّ 

المنت م للأصوات... القافية تقتضي بالضرورة   قة دلالية بيل الوحدات 

فهما الرّأي يوحي إلة أّ  هناك نو ا مل التوازي بيل  32«التي تربط بينها

 ال وت والدلالةج ب  في تشابل ال وت تشابها في المعنة.

ج ب  ديوا  رح لا ال مقال لة سبي  ال –سنبرز في المقال الآتي 

دور  -اللهّب المقدسّ يحتاج إلة دراسة واسعة أكقر ممّا يتطلبّل هما المقال. 

القافية في إبراز اايقا  ال وتي في   قتها بإيقا ية القرآ  المريم في 

 الاموات  رش أنت تنشده؟(: ضوص قول الشا ر في ق يدة )أفي

 اتج نأسوها فتدمينـا؟وللحشاش       ما للجراحاتج نخُفيها فتبُدينـاا  

 وللاّهايج نفُــاديهـا فتُ مينـا؟         وللفواجـعج نناـاهـا فتَـَفْجَـأنـَـا     

 33وللزّمـا ج ندُاريل فيـُردينــا؟            ولليّـاليج نُ افيهـا فتنُْـ ـُ نـا   

أسهمت القافية مل حيث الدلالة في جع  ايوط ال را  والحز  

تتشاك  في همه اببياتج التي تمُوّ  حالة نفاية واضحة. كما يشم  التردد 
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تبدينا ت مينا  ال وتي المنت م إيقا ـا ااصّا أسهم في صياغة الوز  )تدمينا

ها مل في كّ  بيت وأصبحت كّ  كلمة تقاب  مقيلتتصريع  ..( لقد شمّـلت .

حيث النهايـات. فملمة تبدينـا مق  تقابلها تدمينـا في البيت ابولج ما وفـّر 

ن مـاً ااصّا بالنوّ مل ا ل تفا ـ  النهايات. مقلها مق  الفاصلـة في القرآ  

المريم. وهمه اببيات تُ هرُ إلة أيّ مدى يتوازى الن م ال وتي في القرآ  

مل حيث تحقيج جرس صوتي ن مي والن م ال وتي في الشعر القوريج 

 أثنـاص االقاص ويحمـ  دلالة معنوية لفمرة معينّة.

وت المّي فمقلما الفاصلة هي نهاية الآية تضُفي جمالية مل ا ل ال ّ 

يُ در أثناص ابداصج فالقافيـة تؤدي الدوّر نفال مل ا ل الوز . ومق  ما في 

وتأثير للنفه وتحقيج للن مة الترتي  الجيدّ للقرآ  المريم إبراز للأصوات 

الجميلةج يتمتع بها الاامع. فبحمم التفا   النّ ي حققت في الق يدة القورية 

لمفدي زكريا إيقا ها ووقعها في الامع. كما أنلّ يشدّ الروّ والعق  معا 

 لمتموّقـي اانشـاد الشعري.

يختار الشا ر ألفا ل وتراكيبـلج التي تتناسب مع الموقف الشعري 

حقج مل ا لل دلالة صوتيـّة إلة جانب الدلالات اللّ وية واايحا ية. وي

ويتعمّد تمقيف وإغنـاص النّ اي ال وتي مل حيث الحركات والامو  والمدّ 

ف قدرة الشا ر في استد اص ابسما  وإثارة الانتباه واستهواص تتمشّ  منها

في مخارج النفوس  بر التجانه ال وتي الواقع بيل الملمات المتقاربة 

 ابصوات وأحيانا في المعنة. كقولل في ق يدة )قالوا نريد..(:

 الله أكبر! جّ   دل   بـرة        وقضاؤكج القهـار القهـار   
 الله أكبر جـّ   يـدا االـدا         ما كا  أكبره مل ابكبـار!    

 34 يد بل الدنّيا تموج  روقهُا       افاّقـة جً بروا ع ابسرار   
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لدلالية وتحقيج اهمه اببيات شهادة  لة تضافـر الملمات وإنتاج القـوّة 

الشعري لمفدي زكرياج  النوّ منتشرا في بنية الحكرار يبدو التناسج والتجانه. 

وهو مل العناصر اايقا يةّ الدااليةّ التي تاهم في رفع درجة التشويج وتعلجّ 

رف أو الملمة أو التركيب أو القوريج ذل  يحدث بتمرار الح النوّ المتلقي ب

الله »أسلوي معيلّ حاب الموقف الشعوريج كما تبرزه اببيات سالفـة المكر. 

ب اايقا ية بيل أواار اببيات إلة جان .تمرّرت مرتيل «أكبر!/ القهار

قارئ همه اببيات بانبعاث ابمـ  في تحقيج  ابسرار( يشعرالقهار/ ابابار/ )

 اللّ ةافيف يرددّه الاامع دو  مل ج كو  إضافة إلة تشم  إيقا   جالعدل دلاليا

ل اقتباهما ما  .جماليا في  اهرة اانشاد بدوي المّي الاما العربية أميـ  إلة 

 المّيإلة جانب التمرار المقطعي  جالشا ر مفدي زكريا مل القرآ  المريم

 مـد إليها  لة شاكلة القرآ   .قاطع كاملة تحي  إلة كشف الوجدا يمرّر فيل م

وأحيانا تأتي  .النوّ والج التجانه والت حم في  بهدف التأكيد وتقبيت الفمرة

مقلما تف   الفاصلة  جمقطع  ل مقطع آار ّ تف ـ  ك  ،لازمـ  لة شم  

 بيل آيـة وأارى. 

يةج ابراز مدى الن ّ رصد بعض التفا  ت  قالالمهما  حاول :خ تمـ 

ال ا ب وإسقاط معانيل  لة  النوّ القوري وقدرتل  لة قراصة  النوّ انفتاّ 

. ركّزنا  لة والوجدانات ي  و لة القضية التي ش لت العقولالواقع المع

 المّيالحيزّ ابكبـر  بنهّاج القرآني النوّ الشعري مع بنية  النوّ تفا   بنية 

أ هرنا أشمال التفا   كمحاكاة كما  .ش   مااحات الديوا  وليه ابوحد

الجديد أو تمقـّ  ال ورة  النوّ الآيات بألفا ها ومعانيها وفج متطلبات 

 .              الفنيـّة
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   :  توصلن  إلى النح ئج الآت

ا ج حرصً ية في ابدي أمر صعب التعام  معلتو يف البنية القرآن إ ّ 

ج إلاّ أنـّل لا يممل الديني أو إثـارة رد فع  القارئ المقدسّ لة  دي تدنيـه 

مفدي زكريا بقيمـة التعام    ـة الشعراص )ابدباص( المالميل منهمنمرا  قنا

 وتلـقيّهم .المالمة بحمـم شعورهم وانتما هم إلة المجتمع المقدسّمع همه البنية 

في  إنمّا يرو ج غرابة في نهلهم مل القرآ  المريمجعلهم لا يجدو  يل للدِّّ 

 تجديدا وتحديقـا ب مالهم ابدبية. التنّاصهما 

بفمرة مفادها ط يا  الملمات  المقدسّ اللهّبقارئ يخرج 

 وثقافتل الدينيةّ الدالة  لة  ـقيدة الشا ر وإيمانـل الشديدوالم طلحات 

القدر جبري ج  جج الرحمـلج الق اصج التوبة)اللهج منها والتزامل الديني

وااكقار مل أسماص ج موسة ...(  اليارج سبع شدادج  ياة العار جلزلزا

حرّك جّ  أبياتـل إ  قادر...( همما تت جفـورج رحيمج  ليمـغمق  ) الحانةالله 

منل أّ   هـا في ط يا  البنية القرآنية  لة متنـل الشعريج قنا ـةً لم نقـ  كلّ 

ج ليمفـر أو يحيد  ل تعاليم دينـل ج وأنـّل لم يق  شعراحبّ الوطـل مل اايمـا 

كا  صحابيا شا را مدافعا  المّيج ثابت إنمّا سـار  لة دري شيخل حاّا  بل

كا  شعره س حا  .اس ميو ل الديل ا (صلة الله  ليل وسلم) ل الرسول 

منتوجل س حا في وجل الماتعمر كا   . كمل  مفدي زكريافي وجل المفار

للدفا   ل ثوابت أمّتـل وهويتّهـا ة تبنيّ الشعر قـديّ لنفال را  المافـر.

 وحضارتها العربية ااس ميةّ. 

ج التي ا تمدها الشا ر مفدي زكريا جأبرز التقنيات الفنيـّة التنّاصإّ  

يمنح  المّي جوصالن ّ وجد في تو يفل لهمه التقنيـة ضربـا مل تقاطع  حيث

اـا   لة فـّ   قـدتـلج دلالات جديدة تاا ـد اللّ  ثـراصج يحم  في طياتل النوّ 
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 الشعري مي د النوّ القرآني و النوّ ي بيل الن ّ كما نتــج  ل التفا ـ  

 .نيـّةج لها تأثيرها في المتلقييحم  قيمة فمفارق اطاي شعري 

 اللّ ويةالقرآني ودلالتل الموضو يةّ و التنّاصإيحاصات  حقـّقت    

وابسلوبية اناجاما في أغراضها وو ا فـها الفمرية والجمالية في الخطاي 

همّـا في سياق ج وكانت جزصا متداالت فيل وتناصت معل المّي جشعريال

آنية ور القر. للشا ـر طريقة جماّبـة في إ ـادة مناسبات الاّ الق يدة القوريـّة

 .إلة ابذها  مل ا ل أشعاره

يـّا زكريا يمو  تـارة لف يـّا وتـارة يمو  معنو ند مفدي : الحنّ ص 

 .وأارى يمـو  إيحا يـّا

 وتراثـيّ دينيّ مق  هما النـّو  مل الشعر  ـامـ  تواص  ل ويّ  يـُعـدّ 

ربط الشا ر بيل القضيـّة الجزا رية والديل ربطا لرسالة الشعـر الجزا ري. 

ج منـل يقتات المواطل ريـّاحيث جع  للد وة والقورة حبـ  سُ بمُحمـماج 

الرسول ر مقلما حقـّج الن ّ الجزا ري شجا تل وإيمانـل وإا صل ليحقـّج 

 ر في فتوحاتل ااس ميةّ. الن  (صلة الله  ليل وسلمّ)

مل الموسيقة واايقا  أهـاااامّ ا ا  ل  بال نـاااااصارتباط الشعر  جع 

الدينيـّااااة مل  الشعر القوري الحام  في طياّتـاااال الوجهةالفنيـّااااةج ولم يخرج 

و  قتها بالوز   التي تتميـّااااز بها الق يدة العمودية جالنمطيـّااااة اايقا يـّااااة

وتختار الق اايدة القورية لنفاااها ما ي  مها في بحر مل البحور  والقافيـااااااااة

 الخليليةج حاااب الموقف الشااعوري والوصاافي للتجربة الشااعريةج كالحز 

 المقدسّ اللهّبفق ااااااا ـااااااااااااد مفدي زكريا في  .ومواقف البطولة والحماس

ودورها في  جج وكم هي متنوّ ـااةهمه المواقفما ترمز إليل موز ـااة حاب 

التركيب الشااااااعري لل مفعول في إحداث الاناااااااجاي ال ااااااوتي بيل اللف ة 
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النفه وتجع   تدرك جوابارى لتحقيج بنية تركيبيـّاااة موسيقيـّاااة متناغمـاااة

كّ  ذل  يحدث في تشمي   تفـاااا  ال موض.روحا تمشف الماتور و للمعاني

إنل . يةالم  م للبنيـاااااااة الشعرية القور اللّ ويوااتيار المعجم  اللّ ويةالبنية 

سلطة شعريةج تحتضل   قات الواقع وتموجات النفهج  حوّل اايقا  إلة 

قا ية مل ا ل التمرار والنبرة  تده  أفج انت ارها ال ااااااورة ااي التي 

كتلة ن ية تتمتع  المقدسّ اللهّبالموجهة للنشاط النفاي. فال وتية المميزة 

تشاااع إيقا ا تتشااااب  فيل الدلالة  النوّ يغ تعبيرية منتشااارة داا  جاااام ب ااا

تتحدد مل ا لها والقوري  النوّ وال ااااااوت والن م بما يناااااااجم مع جو 

د أوضااااااا  م ايرة وقدرات إيقا ية تجع  مل تأليف مفدي زكريا تأليفا تتولّ 

 زه وتحقج لل الفرادة. رحم الموسيقةج التي تميّ  معانيل مل
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 ق ئم  المص در والمراجع:
 قرآ  كريم.

I.:  المراجع العرب 

ج تحقيج 1ابل رشيج أبو  لي الحال القيروانيج كتاي العمدةج ج -1

 .1981جبيروت 5محمد محي الديل  بد الحميدج دار الجي ج ط 

ق و ابنبياص ج ممتبة الشركة  ابل كقير إسما ي  أبو الفداصج -2

 . 1981الجزا ريةج  الجزا رج

ج 3مقدمة للشعر العربيج دار العودةج ط  أدونيه  لي أحمد سعيدج -3
 . 1979بيروتج 

 د.ت. دراسات في  لوي القرآ ج دار المنارج إسما ي  محمد بمرج -4

 جودت فخر الديل ج اايقا  والزما  ج دار المناه  للطبا ة والنشر -5

 . 1995ج بيروتج 1و التوزيعج ط 

 بد الحميم ج ن رية اللّ ة في النقد العربيج ممتبة الخانجيج  راضي -6

 . 1980القاهرةج 

 بد الحي محمدج التن ير النقدي والممارسة اابدا يةج منشأة  -7

 . 2001المعارف )ج ل حزي وشركاه(ج ااسمندريةج

صرج قضاياه و واهره  زالديل إسما ي ج الشعر العربي المعا -8

 .1981ج بيروتج 3الفنية والمعنويةج دار العودةج ط 

مفدي زكرياج اللهّب المقدسّج الشركة الوطنية للنشر والتوزيعج  -9

 . 1983ج الجزا رجةمطبعة أحمد زبان

ناصر محمدج مفدي زكرياج شا ر النضال والقورةج المطبعة  -10

 . 1984العربيةج غردايةج 
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II. المحرجم :المراجع 

جانموهل جبنية اللّ ة الشعريةج ترجمة محمد الولي و محمد -1

 .1986ج الدار البيضاص 1العمريج دار توبقال للــنشرج ط 

جوففاناا ج ابدي  ند رولا  بارتج ترجمة وتقديم  بد الرحمل -2

 .2004جدمشجج 1بو ليج دار الحوارجط

ا  أيويج دار جيرارجينيتج مدا  لجامع النوّج تر:  بد الرحم-3

 .1986ج الدار البيضاصج 2توبقال للنشرج ط
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ج مل بيل 1908شااااااا ر القورة الجزا ريةج مل مواليد بني يزقل جنوي الجزا رج  اي  - 1

ياذة  هب المقدسّ/ تحت   ل الزيتو / مل وحي ابطله إل لل الشااااااعرية: ديوا  اللّ أ ما

 بتونه. 1977الجزا ر. توفي  اي 
 ج ترجمة وتقديم  بد الرحمل(rolane parth)فاناا  جوفج ابدي  ند رولا  بارت - 2

 .57جص2004جدمشجج 1بو ليج دار الحوارجط
 ج1979ج بيروت 3 لي أحمد ساااعيد أدونيهج مقدمة للشاااعر العربيج دار العودةج ط  - 3

 .  125ص 
 زالديل إساما ي ج الشاعر العربي المعاصارج قضااياه و واهره الفنية والمعنويةج دار  - 4

 .174ص 1981ج بيروتج 3العودةج ط 
مفدي زكرياج اللهّب المقدسّج الشاااااركة الوطنية للنشااااار والتوزيعج مطبعة أحمد زباناج  - 5

 .273 130ج 69ج 30ج ص 1983الجزا رج
 ج1980 بد الحميم راضااايج ن رية اللّ ة في النقد العربيج ممتبة الخانجيج القاهرةج  - 6

 .30ص
 .273مفدي زكرياج ص  -7
 .274المرجع نفالج ص  -8
و) حوض )ساايدي  : إشااارة إلة حوض )ساايدي مااايد( الحوض .113المرجع نفااال ج  -9

 .264نق   ل هام  ال فحة  –غراي( اللميل ت مرهما الش لات المتشابمة بقانطينة 
 .264مفدي زكرياج ص  -10
 .9المرجع نفالج ص  -11
ج محمد ناصاااااارج مفدي زكرياج شااااااا ر النضااااااال والقورةج المطبعة العربيةج غرداية -12

 .87ج ص 1984
 .10مفدي زكرياج ص  -13
ج 2جيرار جينيتج مدا  لجامع النوّج تر:  بد الرحما  أيويج دار توبقال للنشرج ط -14

 90ج ص 1986الدار البيضاصج 
 .74ج 73المرجع نفالج ص  -15
 .75ين ر: مفدي زكرياج ص  -16
 .71محمد ناصرج ص  -17
 .290مفدي زكرياج ص  -18
 42المرجع نفالج ص  -19
 .44المرجع نفالج ص  -20
 .11مفدي زكريج ص  -21
 قالها الشا ر إحياص للمكرى القالقة للقورة الجزا رية. ←. 31مفدي زكرياج ص  -22
 .306مفدي زكرياج ص  -23
ااماي أبو الفداص إسااااااما ي  بل كقيرج ق ااااااو ابنبياصج ممتبة الشااااااركة الجزا ريةج  -24

 .248ج 247ج ص 1981الجزا رج
 .311ج 302مفدي زكرياج ص  -25
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ج 1جودت فخر الديل ج اايقا  والزما  ج دار المناه  للطبا ة والنشااار و التوزيعج ط  -26

 .29ج ص1995بيروتج 
تحقيج محمد محي الديل  بد  ج1أبو  لي الحال بل رشيج القيروانيج كتاي العمدةج ج -27

 .134ج ص 1981بيروتج  5الحميدج دار الجي ج  ط 
محمد  بد الحيج التن ير النقدي والممارسااة اابدا يةج منشااأة المعارف )ج ل حزي  -28

 .99ص 2001وشركاه(ج ااسمندريةج
 .374المنارج ص  محمد بمر إسما ي ج دراسات في  لوي القرآ ج د.ت ج دار -29
 .406المرجع نفالج ص  -30
 .309ج 305مفدي زكرياج ص  -31
جا  كوهـاااااااالج بنية اللّ ة الشاااعريةج ترجمة محمد الولي ومحمد العمريج دار توبقال  -32

 .209ص  1986ج الدار البيضاص 1ط  للــنشرج
 .219مفدي زكرياج ص  -33
 .115ج 114المرجع نفالج ص  -34
 


